
ما ينشر في هذه الصفحة لايعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة

4 شؤون سياسية الاربعاء 14 جمادى الثاني، 1440 هـ ق  1 اسفند 1397 هـ ش،  20 شباط 2019مالعدد )10073( السنة التاسعة والثلاثون

ماذا يستفيد حكام الخليج )الفارسي( من التطبيع؟
 ناصر قنديل

– بديهيتــان لا حاجــة للمناقشــة فيهمــا فــي قضيــة التطبيــع بيــن كيــان الاحتــلال وحــكام الخليــج )الفارســي( 
، الأولــى حجــم الفوائــد الإســرائيلية المحققــة مــن هــذا التطبيــع، بمــا يتيحــه مــن عائــدات اقتصاديــة ستســعى 
ــأ  ــل مرف ــة تجع ــى طــرق بري ــى البحــر المتوســط، إل ــاز عل ــط والغ ــة مــن مشــاريع النف ــا كامل »إســرائيل« لنيله
حيفــا مــورد البضائــع الأوروبيــة الآتيــة إلــى الخليــج )الفارســي( ، والســعي للحصــول علــى مــا توفــر مــن المــال 
تحــت شــعار تقديــم الخدمــات الأمنيــة، والتقــرّب العســكري مــن ميــاه الخليــج )الفارســي(  قبالــة إيــران تحســباً 
ــج )الفارســي(  عــن  ــرات الخلي ــزة مخاب ــا أجه ــي تمتلكه ــات الت ــوك المعلوم ــة، واســتعمال بن ــة مقبل لأي مواجه
المقيميــن العــرب لديهــا وخصوصــاً اللبنانييــن والفلســطينيين، وفــوق كل هــذا توظيــف هــذا التطبيــع لشــرعنة 
احتــلال الأرض الفلســطينية، وتقديمــه كحجــة علــى قــوة »إســرائيل« بعيــون مســتوطنيها الذيــن باتــوا لا 
ــه قياداتهــم عــن هــذه القــوة، وتقديــم برهــان مؤثــر لإقناعهــم بــأن لا مبــرر للقلــق الوجــودي  يثقــون بمــا تقول
علــى مســتقبل الكيــان، وتوظيــف كل ذلــك فــي الحــرب النفســية والإعلاميــة التــي تخوضهــا قيــادة الكيــان بعــد 
الإصابــات البالغــة التــي لحقــت بصورتهــا فــي الداخــل والخــارج فــي ضــوء تراجــع قدرتهــا علــى الــردع وفشــلها 
فــي الحــرب علــى ســورية. أمــا البديهيــة الثانيــة التــي لا حاجــة لمناقشــتها فهــي أن حــكام الخليــج )الفارســي(  
ــون  ــلال، ومدرك ــان الاحت ــع كي ــع م ــن التطبي ــطينية م ــة الفلس ــب القضي ــي تُصي ــرار الت ــم الأض ــون حج مدرك

لكونهــم يقدّمــون خدمــة تاريخيــة لكيــان الاحتــلال، لكنهــا لاأخلاقيــة ومنافيــة لــكل المعاييــر الوطنيــة والقوميــة 
والدينيــة، وبالتالــي لا جــدوى مــن مناقشــتهم بخلفيــة الســعي لكشــف المخاطــر المترتبــة علــى إزالــة حاجــز 

التحريــم للعلاقــة مــع المحتــل ومنحــه صــك بــراءة علــى جرائمــه المتماديــة .
– النقــاش هنــا ينطلــق مــن منطــق حــكام الخليــج ذاتــه، أي التســليم بأنهــم مــا عــادوا يــرون أنفســهم معنييــن 
بالتمســك بالقضيــة الفلســطينية، هــذا إن كانــوا معنييــن بهــا مــن قبــل، وأن تناقضهــم وعداءهــم لإيــران يشــكل 
قضيــة أمــن قومــي كمــا يقولــون، وأن مواجهــة مــا يســمّونه بالخطــر الإيرانــي والنفــوذ الإيرانــي، هــو أولويتهــم، وأن 
التطبيــع مــع كيــان الاحتــلال هــو إحــدى أدوات هــذه المواجهــة، علــى قاعــدة الســعي للتحالــف مــع الذيــن يشــعرون 
بالخطــر ذاتــه، ويســعون للاســتعداد لمواجهــة العــدو ذاتــه، واعتبــار حشــد الجهــود بوجــه إيــران يســتقيم بالتعــاون 
الخليجــي الإســرائيلي ويشــكل قــوة ردع لإيــران، ويحقــق نوعــاً مــن التــوازن الاســتراتيجي فــي مواجهتهــا، عــدا عــن 
ــن القــوى،  ــل موازي ــى تعدي ــادرة عل ــوة ق ــر الحشــد ق ــن، وبهمــا يصي ــه يســتقطب التشــجيع والدعــم الأميركيي كون

ويتحقــق لحــكام الخليــج )الفارســي(  مــا يتطلعــون إليــه مــن أمــان واســتقرار، فهــل هــذا صحيــح؟
– بدايــة لا بــد مــن التذكيــر بمــا قالــه المســؤولون الأميركيــون فــي أكبــر حــروب خاضتهــا واشــنطن خــلال نصــف 
قــرن، فعندمــا قــررت واشــنطن تشــكيل حلــف عاصفــة الصحــراء لتحريــر الكويــت، وعندمــا قــرّرت غــزو العــراق، وعندمــا 
قــرّرت الحــرب علــى ســورية وشــكلت مؤتمــر أصدقــاء ســورية لهــذا الغــرض، وعندمــا قــررت التموضــع العســكري فــي 
ســورية والعــراق تحــت شــعار التحالــف الدولــي ضــد داعــش، طالبــت »إســرائيل« بالصمــت، ولــم تقُــم بضمّهــا إلــى أي 
تحالــف قامــت بتشــكيله، وفقــاً لمــا فسّــره القــادة الأميركيــون فــي كل مــرة، بــأن دخــول »إســرائيل« علــى الخــط ســيضعف 
التحالــف ويخلــق لــه مشــكلات فــي تحقيــق أهدافــه، لأن الــرأي العــام العربــي والإســلامي ســينقلب ضــد الحــرب، 
وبأحســن حــال ســتضعف حماســته للحــرب التــي تخوضهــا واشــنطن عندمــا تكــون »إســرائيل« شــريكاً فيهــا، ويكشــف 
التباطــؤ والقلــق فــي تظهيــر العلاقــات الخليجيــة مــع كيــان الاحتــلال، والحــذر والتــردّد فــي تبنــي إعــلان القــدس عاصمــة 
لــه، بــدون شــريك فلســطيني يغطــون بــه هــذا الارتــكاب، وهــو أن الحــال لا يــزال هــو نفســه بالنظــر لأي شــراكة تكــون 
»إســرائيل« طرفــاً فيهــا، رغــم كل التعبئــة العدائيــة لإيــران وتقديمهــا كمصــدر أول للخطــر، وإلا مــا الــذي يمنــع ولــي العهــد 
الســعودي مــن الظهــور فــي مؤتمــر صحافــي مشــترك معــاً يعلنــان فيــه طــيّ صفحــة القضيــة الفلســطينية وأولويتهمــا 
المشــتركة بمواجهــة إيــران، وقــد كان مــا جــرى فــي مؤتمــر وارســو مــن هــروب مــن الصــورة، خيــر مثــال علــى أن مكانــة 
»إســرائيل« فــي نظــر الشــارعين العربــي والإســلامي، بمــا فيــه الخليجــي، لا تــزال فــي الجوهــر هــي نفســها، فبعــض هــذا 
ينقلــب ضــد الحــرب التــي تشــارك فيهــا »إســرائيل«، وبعضــه تضعــف حماســته لهــا عندمــا تكــون »إســرائيل« شــريكاً، وإذا 

كان مــن تغييــر فهــو لا يتعــدى كونــه فــي نســب تــوزّع الــرأي العــام بيــن هاتيــن الشــريحتين.
– الأمــر الأهــم هــو أن هــذا التعــاون مــع »إســرائيل« تحــت شــعار المواجهــة مــع إيــران، يربــط مصيــر العلاقــة 
الإيرانيــة الخليجيــة بقانــون الصــراع الــذي يحكــم مــا بيــن إيــران و»إســرائيل«، وهــذا بقــدر مــا هــو مكســب اســتراتيجي 
لـ»إســرائيل«، هــو خســارة اســتراتيجية للــدول الخليجيــة، فــالإدراك البســيط للحســابات الاســتراتيجية يقــول إن الصــراع 
بيــن إيــران و»إســرائيل« هــو صــراع وجــود، وأن كل محــاولات التســويات مــع إيــران علــى قاعــدة مــا هــو دون الاعتــراف 
بوجــود »إســرائيل«، أي بالانســحاب مــع الصــراع مــع »إســرائيل« دون اعتــراف بوجودهــا، وصلــت إلــى طريــق مســدودة، 
وأنــه لــو قبلــت إيــران بالحــد الأدنــى المطلــوب منهــا، كمثــل وقــف دعــم قــوى المقاومــة، لكانــت إيــران حصلــت علــى أفضــل 
العلاقــات مــع الولايــات المتحــدة الأميركيــة، والــدول الغربيــة، ولمــا عــاد ملفهــا النــووي مشــكلة ولا برنامجهــا الصاروخــي، 
ــأن  ــه إذا ســلمنا ب ــه أن ــم ينتب ــران، والغريــب أن أحــداً مــن حــكام الخليــج ل ولا مــا يســمّيه الغــرب بالنفــوذ الإقليمــي لإي
الضغــوط الأميركيــة علــى إيــران، ومنهــا التطبيــع الخليجــي الإســرائيلي، ســتؤدي لدفــع إيــران إلــى التنــازل طلبــاً لتســوية، 
فالتســوية الوحيــدة الممكنــة أميركيــاً هــي التــي تضمــن خــروج »إســرائيل« مــن دائــرة الاســتهداف الإيرانــي، أي الإقــرار 
بوجــود وشــرعية كيــان الاحتــلال ولــو علــى الأراضــي المحتلــة عــام 1967، وبأحســن الأحــوال وقــف دعــم إيــران لحــركات 
المقاومــة. وهــذا طلــب مســتحيل إيرانيــاً، ولــو ســلمنا بــأن إضعــاف إيــران ســيرتّب تغييــراً فــي موقــف إيــران ويدفــع باتجــاه 
التســوية الأميركيــة الإيرانيــة، فالــذي ســيصير ممكنــاً وفقــاً للرهانــات الأميركيــة هــو تســوية تقــدم فيهــا واشــنطن لطهــران 
ســلة محفــزات منهــا العــودة لــدور شــرطي الخليــج )الفارســي(  وإلحــاق أمــن الخليــج )الفارســي(  بهــا وتوســيع نفوذهــا 
فيــه، مقابــل مــا ســتحصل عليــه واشــنطن مــن طهــران لأمــن »إســرائيل«. وهــذا يجــب أن يفســر، لمــن ينتبــه مــن الذيــن 

يفكــرون بعقولهــم فــي الخليــج )الفارســي( ، ســر الإصــرار الأميركــي علــى التطبيــع الخليجــي الإســرائيلي.
ــا يبــدو شــديد الوضــوح أن قانــون الحــرب  ــران هــذه الحــرب. وهن ــة للمواجهــة مــع إي ــة الموازي ــة الثاني – الفرضي
حتمــي فــي منطــق مســتقبل المواجهــة مــع »إســرائيل«، بينمــا قانــون التســوية هــو الحتمــي فــي النظــرة الإيرانيــة 
ــج )الفارســي(  مســتقبل  ــر الســؤال الطبيعــي لمــاذا تربــط حكومــات الخلي ــج )الفارســي( ، فيصي ــة بــدول الخلي للعلاق
علاقتهــا بإيــران، بمســتقبل المواجهــة الإيرانيــة مــع »إســرائيل«، وهــي مواجهــة ســيكون ســقفها الحــرب طالمــا ليــس 
ــر  ــا تتواف ــل عندم ــاً، ولا عشــوائياً، ب ــران جزاف ــا إي ــي تخوضه ــع الحــرب، الت ــا تندل ــاذا عندم ــوح. فم ــق مفت للتســوية أف
الظــروف والمعطيــات المناســبة، وهــي حــرب لــن تجــرؤ »إســرائيل« علــى الذهــاب إليهــا ولــو وقــف معهــا حــكام الخليــج 
)الفارســي(  وأميــركا وكل الغــرب، لأنهــا ســتقرب ســاعة زوال الكيــان. مــاذا ســيحدث للخليــج عندمــا تندلــع حــرب قــرّر 
ــة  ــخ الإيراني ــاً لتســاقط الصواري ــن ســاحاتها، وميدان ــا ســاحة م ــم بتحويله ــط بلدانه ــج )الفارســي(  توري ــكام الخلي ح
فتحــرق النفــط والغــاز، وتدمّــر المنشــآت، وتضــرب الاســتقرار؟ ومــاذا ســيكون مصيــر دبــي ومــا تتباهــى بــه مــن 
إنجــاز، ومســتقبل خطــط ولــي العهــد الســعودي للعــام 2030؟ ومــاذا ســيكون الحــال عندمــا تكــون لـ»إســرائيل« قواعــد 
عســكرية ومخابراتيــة فــي دول الخليــج )الفارســي( ؟ وأمــام هــذه الحــرب فرضيتــان فقــط، باعتبــار فرضيــة ســقوط إيــران 
مســتحيلة: الفرضيــة الأولــى هــي بــدء العــد التنازلــي لكيــان الاحتــلال، وعندهــا علــى حــكام الخليــج )الفارســي(  قبــول 
معادلــة أن مصيرهــم قــد ارتبــط بمصيــر كيــان الاحتــلال. والفرضيــة الثانيــة هــي تســوية توقــف الحــرب، وهــي تســوية 
ــز  ــل تعزي ــة داخــل فلســطين، مقاب ــادلات المقاوم ــول وقــف الحــرب بمــا يضمــن مع ــران بقب ــاب مقايضــة إي ســتفتح ب

وضعهــا الإقليمــي، وهــو مــا ستســدده واشــنطن مــن حســاب حكومــات الخليــج )الفارســي(  ماليــاً وسياســياً.
– يرتكــب حــكام الخليــج )الفارســي(  حماقــة عمرهــم بربــط مصيــر الصــراع بينهــم وبيــن إيــران. وهــو صــراع 
مفتــوح علــى التســويات البســيطة والواقعيــة، بصــراع إيــران مــع »إســرائيل«. وهــو صــراع وجــودي لا أفــق ينتظــره مــن 

الزاويــة الإيرانيــة إلا زوال كيــان الاحتــلال.

أين مصلحة لبنان بين المحورين: الأميركي الخليجي أم الإيراني السوري؟ 
محمد حمية

اللبنانيــون بيــن فريقيــن: الأول يدعــو  ينقســم 
للتوجــه الــى إيــران لإنقــاذ البلــد مــن الانهيــار ومعالجــة 
الفارســي  الخليــج  عــن  كبديــل  المتنوّعــة  أزماتــه 
المحــدودة  مســاعداتهم  يربطــون  الذيــن  والغــرب 

الثانــي  يضــع  بينمــا  البلــد،  يتحمّلهــا  لا  بشــروط 
»فيتــو« علــى الســلاح الإيرانــي وكل مــا يمــتُ بصلــة 
الــى جمهوريــة »ولايــة الفقيــه« بذريعــة تجنيــب لبنــان 
أضــرار تعاملــه معهــا فــي ظــل العقوبــات الأميركيــة 
ويعتبــر النــأي بالنفــس السياســة المثلــى والاكتفــاء 

بمــا يؤمّنــه الغــرب والعــرب علــى ضآلتــه.
..فأيــن مصلحــة لبنــان بيــن المحوريــن: الأميركــي 

الخليجــي الإســرائيلي أم الإيرانــي – الســوري؟
ــطِّ المحــور  ــم يغ ــة تســتدعي الســؤال: أل ..الإجاب
الأميركــي الخليجــي العــدوان الإســرائيلي علــى لبنــان 
رفــد  الــى  إيــران  ســارعت  المقابــل  فــي  2006؟  عــام 
المقاومــة بالســلاح للمواجهــة وكانــت رأس حربــة فــي 
المحافــل الدبلوماســية لوقــف العــدوان إضافــة الــى 

دورهــا الرئيســي فــي تســويات الأزمــات الداخليــة.
ألــم تُشــنّ الحــرب علــى ســورية بقــرار أميركــي 
خلفــت  التــي  إقليميــة  قــوى  وغطــاء  إســرائيلي   –
تداعيــات كارثيــة علــى لبنــان مــن انتشــار الإرهــاب 
وأزمــة النازحيــن؟ هــل تمكّــن حلــف واشــنطن الريــاض 

ــزوح؟ ــة الن ــاب وحــل أزم ــاء الإره ــن إنه م
أمــا المنظّــرون فــي الداخــل لنظريــة ملازمــة لبنــان 
بيئتــه العربيــة يرفضــون فــي الوقــت نفســه عــودة 
ــدة  ــذة الوحي ــي تشــكل الناف ــع ســورية الت ــات م العلاق

للبنــان المطلّــة علــى العــرب: ســورية العــراق الأردن 
ضــد  لعروبتــه  ينتفــض  فمــن  الفارســي...  والخليــج 
»الفارســية«، الأجــدى بــه قبــول العلاقــة مــع الشــام 
قلــب العروبــة النابــض وإن يكُــنّ لنظامهــا الحالــي 
العــداء، هــذا التناقــض يكشــف أن مهمــة هــذا الفريــق 
التصويــب علــى دور إيــران وإن كان لمصلحــة البلــد.

المحــور  لبنــان مــن  الــذي يجنيــه  الثمــن  فمــا 
الأميركــي مقابــل ســد أبــواب المســاعدة علــى طهــران 

ودمشــق؟
هــل زوّدت واشــنطن الجيــش بالســلاح لتمكينــه 
علــى  اليوميــة  الإســرائيلية  الخــروق  مواجهــة  مــن 
لبنــان لتحريــر  المحوريــن دعــم  أشــكالها؟ أي مــن 
ــاب؟ ــن الإره ــوب وجــروده م ــي الجن ــة ف أرضــه المحتل

ــا  ــك عزلته ــان لف ــتخدام لبن ــران باس ــام إي ــا اته أم
الاقتصاديــة، فهــل هنــاك عاقــل يقتنــع بــأن لبنــان ذا 
الاقتصــاد الصغيــر الحجــم ســيفك عزلــة اقتصــاد ضخــم 
كالاقتصــاد الإيرانــي الــذي صمــد أمــام عقوبــات العالــم 
منــذ أربعــة عقــود؟ فمــاذا يمثــل اقتصــاد لبنــان بالنســبة 

ــة باكســتان  ــة كــدول آســيا النامي ــى اقتصــادات هائل إل
عــن  فضــلًا  وغيرهــا  وإيــران  وأفغانســتان  وتركيــا 
اقتصــادات دول البريكــس كروســيا والصيــن والهنــد 
والتــي تتعامــل مــع إيــران نفطيــاً وتجاريــاً فــي ظــل 

ــة. ــدول الأوروبي ــب ال ــى جان ــات ال العقوب
أمــا لجهــة المخــاوف مــن وصــول الســلاح الإيرانــي 
مــن الجيــش الــى حــزب الله، فالحــزب ليــس بحاجــة 
الــى ســلاح الجيــش، فيمكنــه الحصــول عليــه مباشــرة 
مــن إيــران، كمــا أن مــن مصلحــة أميــركا و«إســرائيل« 
أن يأتــي الســلاح الإيرانــي الــى الجيــش وإلا فإنــه قــد 

يغيّــر مســاره ويصــل الــى المقاومــة...
فدولــة »ولايــة الفقيــه« حليفــة »الحــزب المســلح« 
هــي الوحيــدة التــي لــم تســتفد مــن لبنــان ماليــاً 
واقتصاديــاً، فيمــا تــم تلزيــم البلــد للخليجييــن فــي 
الاقتصــاد والمــال والأعمــال منــذ عقــود أنتــج ذلــك ديونــاً 

بمئــة مليــار دولار.
فالمقاومــة بحســب مطلعيــن علــى موقفهــا لــم 
إدراجــه  رغــم  الفارســي،  الخليــج  مقاطعــة  تطلــب 
الحــزب علــى لائحــة الإرهــاب، كمــا أن المقاومــة لا 
تقبــل ســلخ لبنــان عــن محيطــه العربــي بــل تســعى 
الــى تشــكيل محــور عربــي إيرانــي يســتطيع التصــدي 

للنفــوذ الأميركــي والكيــان الغاصــب.
مهمــة  ظــل  فــي  المنــال  صعــب  هــذا  أن  إلا 
العلــولا  الديــوان الملكــي الســعودي نــزار  مستشــار 
الجديــدة فــي لبنــان بتطويــق مفاعيــل زيــارة الوزيــر 
ظريــف، بحســب مصــادر »البنــاء«، عبــر تنظيــم محــور 
رأس  يشــكل  قواتــي  اشــتراكي  مســتقبلي  ثلاثــي 
حربــة »وارســو« فــي لبنــان بانــت ملامحــه بالاتصــالات 
التــي أجراهــا »الأميــن« أبــو الغيــظ بــكل مــن جنبــلاط 
وجعجــع وزيارتــه الرئيــس ســعد الحريــري وطمأنتهــم 
بــأن لا عــودة قريبــة لســورية الــى الجامعــة العربيــة 

للجــم الانفتــاح اللبنانــي عليهــا.
محــددة  عروضــاً  يقــدّم  فلــم  ظريــف  أمــا 
إيرانيــة  مصــادر  قالــت  مــا  بحســب  للمســؤولين 
ــاء«، بــل دعــوة مفتوحــة  ــه لـ«البن ــى لقاءات مطلعــة عل
ــة  ــان، وأهمي ــي أي مجــال يحتاجــه لبن للمســاعدة ف
ــر  ــاراً آخ ــكل خي ــا تش ــادر أنه ــب المص ــوة بحس الدع

للبنــان لمعالجــة أزماتــه. أمــا لجهــة حديــث ظريــف 
ــن فجــاءت  ــن البلدي ــاون بي ــة للتع ــة المالي عــن الآلي
ــاون  ــة التع ــول كيفي ــي ح ــار حكوم ــى استفس رداً عل
الاقتصــادي فــي ظــل العقوبــات، فــكان جــواب ظريــف 
التعامــل بالليــرة اللبنانيــة وتطبيــق النمــوذج المعتمــد 
بيــن طهــران وأوروبــا. وترفــض المصــادر الإيرانيــة 
التعليــق علــى زيــارة العلــولا وتشــير الــى أن زيــارة 
ظريــف بعيــدة عــن المناكفــات السياســية ولا تهــدف 
لتوســيع نفــوذ إيــران فــي لبنــان بــل لمســاعدته 
فقــط، وتكشــف بــأن إيــران جاهــزة لتزويــد لبنــان 
الخبــرات  نقــل  وأيضــاً  زهيــدة  بأســعار  بالكهربــاء 
ــن  ــه م ــا يمكن ــه م ــة إلي ــة الأدوي ــي صناع ــة ف الإيراني

الإنتــاج الوطنــي وتحقيــق اكتفــاء ذاتــي.
الرســمي  لبنــان  ليقتنــع  الأوان  آن  لقــد 
ــر فــي  ــا دورهــا الكبي ــة له ــران كدول بالتعامــل مــع إي
الإقليــم، فلبنــان لــم يعــد ســاحة مباحــة مســتباحة 
الشــروط  يفرضــون  والخليجييــن  للأميركييــن 

مســؤوليه. علــى  والتعليمــات 
أمــا قــول الســيد نصــر الله بأننــا لــن نتــرك إيــران 
وحدهــا فــي مواجهــة الحــرب الأميركيــة الخليجيــة 
المقاومــة  مــع حــركات  وقفــت  التــي  فإيــران  عليهــا، 
وشــعوب وحكومــات المنطقــة لمناصــرة قضاياهــا أقــل 
الإيمــان مبادلتهــا بالمثــل والوقــوف معهــا فــي ذروة 
الحصــار، وإن كان ذلــك مصلحــة لإيــران لكنــه مصلحــة 
ســيؤدي  طهــران  ســقوط  لأن  أيضــاً،  المنطقــة  دول 
الــى عــودة الأميركييــن وأدواتهــم الإرهابيــة بحــروب 
ــول  ــا يق ــذر، وكم ــن ت ــي ول ــن تُبق ــدة ل ومشــاريع جدي
المثــل الشــعبي: »أُكلــت يــوم أُكل الثــور الأبيــض«، 
فإنهــاء إيــران يعنــي تحــوّل دول المنطقــة لقمــة ســائغة 
ــن  ــوري ل ــي الس ــور الإيران ــام، فالمح ــد اللئ ــى موائ عل

يســمح بعــد الآن بأخــذ أطرافــه فــرادى.
ــق  ــة وف ــاع سياس ــه اتب ــان يمكن ــى لبن ــودة ال بالع
ــا  ــل أوروب ــا تفع ــة، كم مصالحــه الاســتراتيجية والحيوي
ــا مــن  ــا يلبــي مصالحه ــال، فيأخــذ م ــى ســبيل المث عل
دون  الفارســي  الخليــج  ودول  أميــركا  ومــن  طهــران 
اســتعداء أي مــن المحوريــن بــل الاحتفــاظ بأفضــل 

العلاقــات معهمــا فــي إطــار الســيادة الوطنيــة.

فقه الصعود الى النصر وتواصل الاجيال عند الامام القائد ...!
محمد صادق الحسيني

لــم يكــن الطالــب لتولــي المناصــب فــي اي 
لحظــة مــن لحظــات حياتــه المعجونــة بمســار 
ــة  ــا وارث ــول بانه ــي تق ــورة الت ــرج للث التحــول المتع
بعــزم  المندفــع  لكنــه   ، والاوليــاء  الانبيــاء  نهضــة 
راســخ للقيــام بواجــب بنــاء الدولــة التــي  حلــم بهــا 
منــذ نعومــة اظفــاره ويحلــم بهــا اجيــال مــن شــعبه 
ــروج  ــا فصــول مشــاهد الع ــت بلادن ــذ عرف ــه م وامت
ــاء  ــة علم ــهدية انتفاض ــي مش ــا ف ــل العلي ــى المث ال

الفيضيــة الخمينيــة ومــا بعدهــا...!
هكــذا هــو الســيد علــي الخامنئــي دعويــاً ومجاهــداً 
ــي مراحــل  ــدرج ف ــاً ت ــاً ومســؤولًا حكومي ــراً وجندي وثائ
البنــاء الثــوري والحكومــي حتــى تولــى قيــادة رأس 
ــوم  ــه يظهــر الي ــي الفقي ــة الول ــورة والحكــم فــي دول الث

ــل  ...! ــدي الاصي ــي المحم ــي منشــوره الاربعين ف
ــل وينحــت  ــو ب ــو يصب ــن وه ــك الحي ــذ ذل ومن
بــكل مــا يملــك مــن ادوات  لوحــة بنــاء مــا يعتبــره 
ــح  ــات يصطل المشــروع الانســاني المتكامــل لمــا ب
المعاصــر  الايرانــي  السياســي  الفقــه  فــي  عليــه 
بالحضــارة او المدنيــة الاســلامية المعاصــرة ...!  

ربيعــاً عاشــها بمرهــا وحلوهــا  اربعيــن  بعــد 
ــي  ــاهم ف ــل س ــول المث ــا يق ــا كم ــا وبجره وعجره
ــلم  ــود س ــا صع ــوداً واهمه ــا  صع ــن فصوله ــر م كثي
يصــارح  هــو  »كمــا  و«قصّــر  والمعــارف  العلــوم 
بعــض فصــول اضطــراب حركتهــا  فــي  حوارييــه 
النســل«  تحديــد   « مقولــة  علــى  وافــق  عندمــا 
الحداثويــة باعتبارهــا فخــاً اضــر بايــران المدنيــة 
المعاصــرة ، قــرر فــي ذكــرى الاربعيــن ان يطلــق 
ــاً ان  ــر تحدي ــم والاكث منشــوره الاســتراتيجي الاه
فــي الحفــاظ علــى النصــر الــذي تراكــم درجــة فــوق 
ــي تحــدي خــوض  ــدة ، او ف ــذه الم درجــة طــوال ه
مجــالات البنــاء الجديــدة التــي تنتظــر المجتمــع 

!... الايرانييــن  والدولــة 
ــد الــذي لخــص فيــه فــي  فــي منشــوره الجدي
ســبع فصــول تجربــة الصعــود والهبــوط التجريبــي 
لثــورة ايــران الاســلامية التــي انطلقــت مــن الصفــر 
وبنــت كل انجازاتهــا بختــم ودمغــة »صنــع فــي 
طهــران« وباكســير الاســلام الخالــد ، اطلــق امــام 
ــق  ــا اطل ــة مم ــة الثاني ــا ســماه المرحل ــن م المقاومي
ــي ســبع فصــول  ــى الله  ايضــاً ف ــود ال ــه بالصع علي
مدموغــة بطابــع الاســتقلال والحريــة والاقتصــاد 
المقــاوم والعــزة الوطنيــة ومكافحــة مفاســد الســلطة  
ــاة  ــط الحي ــراح نم ــدو واجت ــع الع ــدود م ــظ الح وحف

الخاصــة بالمشــروع الحضــاري المســتقل ...!
ــار ثالــث  ــع لفتــح خي  يــرى هــذا القائــد المتطل

الهيمنــة  اقطــاب  نجــم  فيــه  يأفــل  عالــم  بيــن 
العالمييــن التقليدييــن  ان الفرصــة باتــت ســانحة 
للايرانييــن الذيــن خــاض معهــم وخاضــوا معــه 
تجربــة صمــود نــادرة ، ان بمــكان  هــذا الخيــار 
خطــوات  جديــدة واعــدة وقــادرة علــى شــق طريــق 
الصعــود ليــس فقــط داخليــاً بــل وعلــى صعيــد  
المســتويين  الفاعــل علــى  المنافســة والحضــور 

الاقليمــي والدولــي ..!
ويــرى ان مــا ارســته انجــازات ســلفه القائــد 
الكبيــر الامــام الخمينــي الراحــل والحــرس القديــم 
مــن كــوادر الثــورة بــكل ثغراتــه وتعثراتــه التــي 
ــت  ــى ماوصل ــة الاســلامية ال ــت قطــار المدني اوصل
اليــه حتــى الان لقــادر بفضــل تصــدر الشــباب مــن 
الان فصاعــدا ليــس فقــط الدفــاع عــن هــذا الخيــار 
باقتــدار بــل وان ياخــذوا بــه ليصبــح البديــل الناجــع 
والمنقــذ لعالــم بــدأت اقمــاره تأفــل ونمــاذج تنميتــه 
ــات الوعــي العالمــي  ــام تحدي ــت ام تتكســر وتتهاف
المتنامــي فــي تبنــي فكــرة رفــع علــم الــروح مقابــل 
تهافــت  مقابــل  التديــن  منظومــة  و  المــادة  رايــة 

ــرقي ...! ــي والش ــي الغرب ــر الايديولوج الفك
والاكثــر تحديــاً فــي هــذا المضمــار هــو ان هــذا 
ــكة  ــه س ــد ل ــذي اوج ــتقل ال ــد المس ــار الجدي القط
ــة  ــة المتدافع ــن خطــوط ســكك التنمي مســتقلة بي
انــه صــار القطــار الاكثــر امنــاً وامانــاً والاكثــر حصانــة 
فــي مواجهــة موجــات الريــاح العاتيــة فــي الميــدان 
بحيــث ان لا احــد بــات باســتطاعته بعــد كل الــذي 

محطــة  اي  فــي  القطــار  هــذا  يوقــف  ان  حصــل 
ــت  ــي اضح ــارب الت ــتراحة المح ــات اس ــن محط م

عديــدة  وجماعــات  وامــم  شــعوب  جــذب  محــل 
تتمركــز فــي ســواحل وشــطئان ومضائــق وخطــوط 
اســتراتيجية  وتاريخــي  جغرافــي  وعــرض  طــول 
نــادرة  والتــي انطلاقــا منهــا ســيتم اعــادة كتابــة 
ــم  ــا العال ــادة رســم جغرافي ــد واع ــن جدي ــخ م التاري

المســتقبلي  الواعــد ...!
مــن هنــا وحتــى يتــم المحافظــة علــى واحــدة 
مــن اهــم شــروط مواصلــة  المســيرة التقدميــة 
ــق  ــاوز عن ــكاد نتج ــن ن ــة ونح ــو القم ــدة نح الصاع
ــد هــذه المســيرة   ــرى قائ ــل ي ــود الجب ــرج صع ومنع
ان علــى الجيــل الاول مــن الثــورة ان يرمــى الحبــل 
المتيــن الــى جيــل الشــباب مطالبــاً ايــاه بالامســاك 
ــود  ــة الصع ــه والادارة وخــوض تجرب برســن التوجي
ــة  ــة الحقيقي ــاره الضمان ــى باعتب ــة نحــو الاعل الثاني
الضامــن  الشــرط  والتــي هــي  الاجيــال  لتواصــل 
لاســتمرار نجــاح التجربــة ونجاعــة الحلــول فــي 
ــدة  ــات الجدي ــروز التحدي ــة المســتجدات وب مواجه
للحــرس  اساســي  دور  ولا  فيهــا  مــكان  لا  التــي 
الاستشــارة  مهــام  بعــض  اللهــم  الا  القديــم 
والاشــراف الابــوي  والمســاعدة فــي فــك بعــض 
ايــام  مــن  المســتعصية  العقــد  وطلاســم  رمــوز 

تجربــة الاربعيــن ربيعــاً...!
من منشور الامام الخامنئي...!

ــان  ــي البي ــا ورد ف ــي  م ــة ف ــل حجــر الزاوي ولع
الاســتراتيجي الــذي أصــدره قائــد الثورة الاســلامية، 
الذكــر  الآنــف  منشــوره  فــي  الخامنئــي  الامــام 

»الخطــوة الثانيــة للثــورة الإســلامية« هــو التالــي :
»تواجــه إيــران المقتــدرة اليــوم أيضــاً كمــا فــي 
ــة الثــورة تحديــات يخلقهــا لهــا المســتكبرون،  بداي
ولكــن بفــارق ذي مغــزىً كبيــر. فــإذا كان التحــدي 
تقصيــر  حــول  الحيــن  ذلــك  فــي  أمريــكا  مــع 
أيــدي عمــلاء الأجانــب أو إغــلاق ســفارة الكيــان 
الصهيونــي فــي طهــران أو فضــح وكــر التجســس، 
المقتــدرة  إيــران  اليــوم ســببه تواجــد  فالتحــدي 
النفــوذ  وإنهــاء  الصهيونــي  الكيــان  حــدود  علــى 
غيــر الشــرعي لأمريــكا فــي منطقــة غــرب آســيا 
ــن  ــاح المجاهدي ــة الإســلامية لكف ودعــم الجمهوري
الفلســطينيين فــي قلــب الأراضــي المحتلــة والدفــاع 
عــن الرايــة الخفاقــة لحــزب الله والمقاومــة فــي كل 
هــذه المنطقــة. وإذا كانــت مشــكلة الغــرب فــي ذلــك 
الحيــن الحيلولــة دون شــراء أســلحة بدائيــة لإيــران 
ــل الأســلحة  ــوم الحــؤول دون نق ــإن مشــكلته الي ف

ــة.  ــوات المقاوم ــورة لق ــة المتط الإيراني
تظــن  الحيــن  ذلــك  فــي  أمريــكا  كانــت  وإذا 
أنهــا ستســتطيع بعــدد مــن الإيرانييــن البائعيــن 
لذممهــم وبعــدة طائــرات ومروحيــات التغلــب علــى 
النظــام الإســلامي وشــعب إيــران، فإنهــا اليــوم تجــد 
ــة الإســلامية سياســياً  نفســها لمواجهــة الجمهوري
وأمنيــاً بحاجــة إلــى تحالــف كبيــر مــن عشــرات 
البتــة  وهــي  المرتعبــة،  أو  المعانــدة  الحكومــات 

ــك.  ــم ذل ــة رغ ــي المواجه ــزم ف ســوف تنه
إن إيــران بفضــل الثــورة تقــف الآن فــي مكانــة 
أنظــار  وفــي  الإيرانــي  بالشــعب  ولائقــة  ســامقة 
المنعطفــات  مــن  الكثيــر  تجــاوزت  وقــد  العالــم، 

الصعبــة فــي قضاياهــا السياســية...«
هاهــي ثــورة المســتضعفين اذن وبعــد اربعيــن 
ربيعــاً ايرانيــاً  تغســل اقدامهــا فــي الميــاه الســاخنة 
الــى شــواطئ  المنــدب  بابــب  الــى  مــن هرمــز 

ــع : ــم اجم ــول للعال البحــر المتوســط لتق
ولى زمن الاسكندر وكسرى والناتو ووارسو 

وجاء زمن بدر وخيبر 
فهلمــوا يــا شــباب العــرب والمســلمين علــى 

ــل  ــر العم خي
لتحقيــق قيامــة فلســطينية تختصــر انتصــار 
القســط والعــدل فــي العالــم علــى الظلــم والطغيــان 

ــخ البشــري ...! ــداد التاري ــى امت عل
وثورة حتى قيام القائم
بعدنا طيبين قولوا الله


